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صــادق البرلمــان التــونسي، الأســبوع المــاضي، بالأغلبيــة علــى اســتحداث مقــر لصــندوق قطــر للتنميــة
بمــوجب اتفاقيــة شراكــة بين البلــدين، مــا أثــار جــدلاً كــبيرًا في البلاد بين رافــض لهــا واصــفًا الاتفاقيــة
ية، ومؤيــد بقــوة لهــا بحكــم قــدرة الصــندوق علــى الــدفع بالاقتصــاد التضــامني في تــونس، بالاســتعمار

وإيجاد فرص استثمار جديدة، فما الذي يمكن أن يقدمه الصندوق القطري لتونس؟

جدل كبير
بدأ الجدل خلال الجلسات العامة التي خصصت للمصادقة على الاتفاقية يومي الثلاثاء والأربعاء، إذ
حاول العديد من النواب تعطيل الجلسات عبر الاعتصامات وممارسة العنف اللفظي ضد زملائهم
واتهامهم بالعمالة لقطر، حتى إن بعض النواب سيطروا على منصة رئاسة البرلمان، ما حال دون عقد

الجلسة في موقعها الأصلي، حيث نُقلت الجلسة إلى المبنى الفرعي.
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كمـا شهـد البرلمـان في أثنـاء التصـويت علـى فصـول الاتفاقيـة إقـدام نـواب كتلـة الدسـتوري الحـر بقيـادة
عــبير مــوسي علــى احتجــاز معــدات التصــوير التابعــة لمؤســسة التلفــزة التونســية وتعطيــل نقــل الصــورة

المباشرة لردهات الجلسة العامة.

كسجين لاقتصاد يرى العديد من التونسيين أن هذه الاتفاقية بمثابة جرعة أ
بلادهم المتعثر

صــادق البرلمــان علــى الاتفاقيــة بـــ صوتًــا وتحفظ وحيــد و رفضًــا، لتبــدأ التصريحــات والبيانــات
الرافضة في الصدور، إذ وصف بعض النواب الاتفاقية بأنها “تمس السيادة الوطنية” وتفتح الطريق
أمام استعمار البلاد، فيما قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري

إن الاتفاقية تأتي في سياق التمكين وتبييض الأموال وتجارة ”الشنطة وبسط الهيمنة”.

ويعتــبر مكتــب تــونس أول مكتــب لصــندوق قطــر للتنميــة خــا الدوحــة، ويــأتي إطلاق المكتــب وفــق
مــذكرة تفــاهم تــم إبرامهــا بين الصــندوق والحكومــة التونســية علــى هــامش المــؤتمر الــدولي “تــونس
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كسجين للاقتصاد جرعة أ
كسجين لاقتصاد بلادهم في مقابل ذلك، يرى العديد من التونسيين أن هذه الاتفاقية بمثابة جرعة أ
المتعثر، إذ ستمنح الاتفاقية الاقتصاد التونسي امتيازات كبرى ستمكنه من معالجة بعض الأزمات التي

يعاني منها منذ سنوات عدة.

ويعرف الاقتصاد التونسي مشاكل كبرى، تؤكدها العديد من المؤشرات، أبرزها نسبة الانكماش التي
وصلت % في الربع الأول من عام  بالموازنة مع العام السابق، وغلقه السنة الماضية بنسبة

.% انكماش فاقت

 

?المصادقة على مشروع قانون أساســـي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين
ية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب حكومة الجمهور

لصندوق قطر للتنمية بتونس بـرمته بـ  نعم  احتفاظ و رفض
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فضلاً عـن ارتفـاع نسـبة البطالـة إلى .% خلال الثلاثي الأول مـن السـنة الحاليّـة بعـد أن كـانت في
حدود .% خلال الثلاثي الرابع من السنة الماضية، إلى جانب تراجع تصنيف البلاد الائتماني، ففي
يــر لوكالــة مــوديز (Moody’s) الأمريكيــة، تــم تخفيــض تصــنيف تــونس الائتمــاني مــن “بي2” آخــر تقر

(B2) إلى “بي3” (B3)، مع نظرة مستقبلية سلبية.

التراجــع يُفهــم أيضًــا مــن خلال عجــز تــونس عــن دفــع أقســاط القــروض والفوائــد المترتبــة عليهــا دون
الحصــول علــى قــروض جديــدة مــن الســوق العالميــة، إذ بلــغ حجــم المديونيــة قرابــة % دون اعتبــار
مديونيــة المؤســسات العموميــة الــتي باحتسابهــا تفــوق نســبة المديونيــة % مــن النــاتج الــداخلي

الخام.

وتعـول تـونس علـى مـا سـيقدمه الصـندوق القطـري للتنميـة، حـتى يتحسـن اقتصادهـا المتعـثر، نتيجـة
أسباب عدة منها تواصل انتشار فيروس كورونا في البلاد وتواصل إجراءات الغلق مع ضعف التلقيح،

دون أن ننسى الأسباب الهيكلية والإجراءات البيروقراطية واللوبيات المسيطرة على الاقتصاد.

يع متعددة في تونس مشار
هذا الأمل في إنعاش الاقتصاد التونسي، ناتج عن سمعة الصندوق القطري والاستثمارات المنجزة في
تونس إلى حد الآن، إذ بلغت القيمة الإجمالية لتمويلات صندوق قطر للتنمية منذ مباشرته نشاطه
 مليون دولار، ويعمل مكتب صندوق قطر للتنمية بتونس منذ عام  في تونس ما يقارب

بمقتضى مذكرة تفاهم.

مــن أبــرز المشــاريع قيــد الإنجــاز لصــندوق قطــر للتنميــة بتــونس مدينــة عمــر المختــار الســكنية بمنطقــة
الســـيجومي بقيمـــة  مليـــون دولار، ويتمثـــل المـــشروع في بنـــاء  مساكن اجتماعيـــة في منطقـــة

السيجومي التابعة لولاية تونس، موزعة على  عمارات بمساحة  مترًا مربعًا.

 يــد، بقيمــة يــة بتمويــل مــشروع منصــة الإنتــاج الفلاحــي بســيدي بوز كمــا تعهــدت المؤســسة القطر
مليون دولار (أي ما يعادل  مليون دينار)، وهي منصة تهم  ألف فلاح، فضلاً عن تمويل جزء

من مشروع المدينة الصحية “الأغالبة” بالقيروان.

تعول تونس على فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع قطر بعد قطع
أشواط مهمة خلال السنوات الماضية في هذا المسار

إلى جانب ذلك، تعهد صندوق قطر للتنمية ببناء وتجهيز مستشفى للأطفال متعدد الاختصاصات
بمحافظة منوبة بقيمة  مليون دولار، دون أن ننسى إنجاز الصندوق العديد من المشاريع المهمة في
مجال البنية التحتية والتمكين الاقتصادي ضمن خطة التمويل المقدرة بنحو  مليون دولار، كما
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وفر استثمارات مهمة لتمويل مشاريع جديدة للشباب وبلغ عدد المستفيدين  ألفًا بين مواطن
شغل مباشرة وغير مباشرة.

كما وقع صندوق قطر للتنمية أواخر سنة ، على  اتفاقيات شراكة بقيمة  مليون دولار،
مــع مؤســسات بنكيــة وماليــة تونســية وهــي الزيتونــة تمكين وإينــدا تمويل وأســد تمويــل وميكروكراد،

كثر من  ألف شاب وشابة. وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة سيستفيد منها أ

قطر الأولى عربيًا
آمال التونسيين كبيرة، بخصوص التعاون مع صندوق قطر للتنمية ومع دولة قطر ككل، إذ تعتبر
دولة قطر من أبرز الداعمين لتونس منذ ثورة يناير ، فقد قدمت لها مساعدات كبيرة وعملت

على الاستثمار في تونس وتنمية اقتصاد هذه الدولة العربية.

يع التنمويـة والاجتماعيـة، حيـث تعتـبر قطـر من أهـم المسـتثمرين في تـونس وأبـرز المسـاهمين في المشـار
كثر من مليار دولار في مجالات الاتصالات يبلغ حجم الاستثمارات القطرية المباشرة إلى نهاية  أ

والبنوك والسياحة والعقارات.

ــا مــن حيــث حجــم يادتهــا في تــونس، فهــي الدولــة العربيــة الأولى والثانيــة عالميً وتحــافظ قطــر علــى ر
الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس، إذ تستحوذ استثماراتها على نحو % من مجموع الاستثمارات
يـــة في تـــونس بين قطاعـــات الســـياحة والخـــدمات الخارجيـــة في البلاد، وتتـــو الاســـتثمارات القطر

والاتصالات إلى جانب استثمارات في المحافظ المالية والبنوك.



يــة إلى تــونس  مــرات بين  و، فيمــا عرفــت إلى جــانب ذلــك، قفــزت الصــادرات القطر
صــادرت تــونس نحــو قطــر في نفــس الفــترة تطــورًا كــبيرًا، فتضــاعفت  مــرات وأصــبحت البضــائع
كثر حضورًا في الأسواق القطرية، وتستقبل قطر  ألف تونسي، ومن المنتظر أن والسلع التونسية أ

يتضاعف هذا العدد.

كثر من  اتفاقية تعاون اقتصادي من بينها  اتفاقيات تم توقيعها وتجمع بين تونس وقطر أ
ســنة ، كمــا تــم التوقيــع علــى العديــد مــن الاتفاقــات عــام  بمناســبة النــدوة الدوليــة
يـة، فيمـا يعـود تـاريخ أول اتفاقيـة بين البلـدين إلى للاسـتثمار  الـتي جـرت في تـونس برعايـة قطر

. عام

تعــول تــونس علــى فتــح آفــاق جديــدة للتعــاون الاقتصــادي مــع قطــر بعــد قطــع أشــواط مهمــة خلال
السنوات الماضية في هذا المسار، خاصة أن تونس تحتاج إلى دعم مالي من شركائها الخارجيين لإنقاذ

اقتصادها المتهالك.
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